
جائزة لنقد الشعر العربي{قلب شاعري} يجمع الشعراء العالميين بالناشئين
  دبي – جمعت النســــخة التاســــعة من 
ملتقى ”قلب شــــاعري“، الــــذي يمثل منبرا 
للشــــعراء الناشــــئين لإلقاء قصائدهم إلى 
جانب نخبة من الشعراء المعروفين عالميا، 
كوكبة من ألمع الشــــعراء والموسيقيين من 
حــــول العالــــم، ومجموعة مــــن الطلبة من 
مختلف أنحاء المنطقة بغية المشــــاركة في 
تعزيز رسالة السلام والتسامح والتفاهم 

بين الثقافات.
وأقيمت هذه الفعالية التي تستضيفها 
”منظمة ســــوكا جاكاي الدوليــــة الخليج“ 
بالتعاون مع ”قرية دبي للمعرفة“ و”مدينة 

فــــي الثاني من  دبــــي الأكاديمية العالمية“ 
فبراير من الســــاعة التاســــعة صباحا إلى 
الســــاعة الخامســــة والنصف مســــاء في 
قاعة مســــرح ”معهد الإمارات للدراســــات 

المصرفية والمالية“.
وتتمحــــور فكــــرة الملتقى حــــول ثيمة 
رئيســــي  كموضــــوع  الأمــــل“  ”صناعــــة 

بالإضافة إلى رؤية منظمة ســــوكا جاكاي 
الدولية في تعزيز القيم الإنسانية والسلام 

والتفاهم بين الثقافات من خلال التعليم.
وقد استهلت فعاليات الملتقى الشعري 
بمجموعــــة مــــن القصائد الشــــعرية التي 

ألقتها كوكبة من طلبة المدارس، وعقب ذلك 
قدمت نخبة من الشعراء قصائد مختلفة.

وفي معرض حديثه حول هذه المبادرة، 
قــــال رئيس مجلــــس إدارة ســــوكا جاكاي 
الدوليــــة الخليــــج، ســــوريش بريمكومار 
”قلب شــــاعري“ ليس مجرد ملتقى للشــــعر 
والأدب، بــــل خطــــوة فريــــدة للتواصل مع 
الآخريــــن مــــن أجل تعزيــــز ونشــــر القيم 
الأساســــية للأمــــل، والتناغــــم والســــلام 

العالمي، وحماية البيئة“.
شــــاعري“  ”قلــــب  مســــيرة  انطلقــــت 
فــــي 2012 بمشــــاركة ســــبعة شــــعراء فقط 
وموسيقي واحد، لتشهد في ما بعد إقبالا 
كبيرا مــــن الطلبة عاما تلــــو الآخر، وهذا 
العام تلقى المنظمون أكثر من 350 قصيدة 
شــــعرية من الطلبــــة، الذين لــــم يقتصروا 
على دبــــي فقط، بل تعدوها إلى الشــــارقة 
وأبوظبي. وقامــــت لجنة مؤلفة من كوكبة 
مــــن الشــــعراء المعروفــــين بوضــــع قائمة 
نهائية تضم نحو 40 قصيدة تم اختيارها 

للمشاركة في هذا الملتقى الشعري.
وأضــــاف بريمكومــــار ”فعاليــــة هــــذا 
العام شــــهدت حضور أكثــــر من 800 طالب 
وطالبة، وتماشيا مع موضوع ’الاستعداد 
للخمســــين عاما المقبلة‘ الذي أطلقته دولة 
الإمــــارات هــــذا العام، يســــرنا أن نســــهم 
الذي  من خــــلال موضوع ’صناعــــة الأمل‘ 
تتمحور حوله فعالية ’قلب شــــاعري‘، في 
تعزيــــز قيم التفــــاؤل والتمكين والتضامن 

بين فئة الشباب في هذه المنطقة“.
كمــــا شــــهدت هــــذه الفعاليــــة تقــــديم 
مجموعة من العروض والمشاركات وإلقاء 

القصائــــد الشــــعرية من قبل طلبــــة مراكز 
رعاية أصحاب الهمم، مثل ”تيندر هارتس 
أرينا“، و“مدرســــة منزل ســــنتر“، و“مركز 
SNF للتطويــــر“، و“مركز النــــور لأصحاب 

الهمم”.

وضمــــت قائمة الشــــعراء المشــــاركين 
في هــــذا الملتقى كلا من طــــلال الجنيبي، 
وســــامانتا بانرجي، وقمر الديــــن أمايام، 
والسيد سيد ســــكلاوي، والسيد دايساكو 
إيكيــــدا، ونيلــــز هــــاف، ووائل الجشــــي، 
وســــابرينا لي، ونزار ســــارطاوي والسيد 
كيه ساشــــيداناندان، وســــيلقي الشــــعراء 
قصائدهــــم بلغــــات عدة مثــــل الإنجليزية، 
والمالايالاميــــة  والبنغاليــــة،  والعربيــــة 

واليابانية والألمانية والإيطالية.
في  انطلقت مســــيرة ”قلب شــــاعري“ 
2012، بمبــــادرة من منظمة ســــوكا جاكاي 
الدولية الخليــــج وبالتعاون مع الشــــاعر 
الإماراتي المعروف الدكتور شــــهاب غانم، 
أمــــلا في أن يمثل مهرجانــــا رائدا يحتفي 
بالشــــعر ويحتضن مختلــــف الثقافات في 

دولة الإمارات والمنطقة بأسرها.

  الشــارقة – أطلقت دائـــرة الثقافة في 
الشـــارقة جائـــزة الشـــارقة لنقد الشـــعر 
العربي، التي تُعنى بالنقد الأدبي الموجَه 
للشـــعر، والذي يفتح آفاق البحث للنقاد 
العرب بما يخدم ســـاحة الإبداع العربي. 
وفـــق ما صـــرح بـــه عبدالله بـــن محمد 

العويس رئيس الدائرة.
وأضاف العويس، أن الجائزة جاءت 
مـــن منطلق رعايـــة ودعم النقـــاد العرب 
والمهتمـــين بالدراســـات الموجهـــة نحـــو 
التجربـــة الشـــعرية العربيـــة، حيـــث أن 
النقد عمليّة دراســـة للنصـــوص الأدبيّة، 
ويعتمد على النقاش العميق للأســـاليب 
الأدبيّـــة وأهدافها، إضافة إلـــى أن النقد 
أحـــد الفنـــون الأدبيّة التـــي يرتبط فيها 
ذوق الناقـــد وفكره في محاولة للكشـــف 
عـــن جوانب النـــص الأدبي واســـتجلاء 

مكوناته.
ولفـــت العويس إلى أن المشـــاركة في 
الجائـــزة مفتوحـــة للنقـــاد العـــرب وفق 
شـــروط أبرزها: أن يكـــون البحث المقدم 
مخطوطا معدا للنشـــر ولم يســـبق نشره 
أو طبعه ورقيا أو إلكترونيا، أو فوزه في 
جائزة مشابهة، وألا يقدم في ذات الوقت 
لجائزة أو مسابقة أخرى، وأن يكون عملا 

أصليا مخصصا للجائزة.
 ولا يجـــوز للباحث المشـــاركة بأكثر 
من بحث، على أن يلتزم البحث بالمعايير 
العلمية وأن يكون مستوفيا شروطها مع 
توضيـــح الهوامش والمصـــادر والمراجع 
في البحـــث، ولا تلتـــزم الدائـــرة بإعادة 
النصوص ســـواء فازت أم لـــم تفز، ويتم 

الإعـــلان عـــن الفائزين وتـــوزع الجوائز 
أثناء مهرجان الشـــارقة للشـــعر العربي، 
في شـــهر يناير من كل عام، وتتكفل دائرة 
الثقافـــة فـــي الشـــارقة بطباعـــة الأعمال 
الفائزة وتحتفظ بحقـــوق الطبعة الأولى 

من هذه الأعمال.

وأوضـــح رئيـــس دائـــرة الثقافة أنه 
وبعـــد التأكـــد مـــن اســـتيفاء البحـــوث 
للشـــروط المنصوص عليهـــا، تعهد أمانة 
الجائزة إلى لجنـــة من المختصين لإجراء 
فرز أولي للبحوث المشـــاركة في الجائزة 
لاختيـــار البحـــوث الجديـــرة بالتنافس، 
وتحـــال البحـــوث المشـــاركة بعـــد الفرز 
إلـــى 3 محكمـــين، على أن يكونـــوا نقادا 
بالكفـــاءة  لهـــم  مشـــهودا  وأكاديميـــين 
العلمية، لاختيار البحوث الفائزة بالمراكز 
الثلاثة الأولـــى، وفق معايير نقدية متفق 
عليهـــا، علـــى أن يقوموا بتقـــديم تقرير 
نهائـــي متفق عليـــه متضمن مســـوّغات 

الاختيار.
 وتبلـــغ قيمـــة الجائـــزة للفائز الأول 
100 ألف درهم إماراتي، أما الفائز الثاني 
فتبلغ قيمة جائزته 75 ألف درهم إماراتي، 
وقيمة جائزة الفائز الثالث 50 ألف درهم 

إماراتي.
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قصائد تتلمس بداية الطريق

  على قلة من يكتبون في الفن الساخر 
والباحـــث  الكاتـــب  يقـــف  بالجزائـــر، 
والإعلامـــي عمار يزلي علـــى صرح هذا 
النـــوع منـــذ أن خـــط لنفســـه دربـــا في 
مجال الكتابة بشـــكل عام، وغدت الكتابة 
الســـاخرة كما يقول ”هاجســـا مركزيا، 
ذلـــك أن الســـخرية عندي، هـــي موهبة 
بالأســـاس، وقد تشحذ هذه الموهبة عن 

طريق المطالعة والممارسة والكتابة“.
الصغـــر  ”منـــذ  الكاتـــب  ويضيـــف 
كنـــت مولعا بالســـخرية والفكاهة وقلب 
أو  معاكســـة  دلالـــة  لأعطـــي  الكلمـــات 
مناقضـــة للدلالة الأولى للفظ أو العبارة،  
وهي -أي الكتابة- مســـألة ملكة وليست 

مكتسبة.. تنمو باستمرار“.

الكتابة الساخرة

يقول عمار يزلي ”كنت مولعا بقراءة 
القصـــص والأدب الســـاخر وأنا صغير 
الســـن من عبدالقادر المازني إلى برنارد 
شو إلى أوســـكار وايلد، إلى ياروسليف 
المختلفة  النصـــوص  وباقـــي  هاشـــك، 
للأدباء الذيـــن لا أذكرهـــم جميعا ولكن 

أذكر قصصهم إلى اليوم“.

ويتابـــع ”قراءاتي المتعـــددة باللغة 
الفرنســـية من الصغر لكتب المغامرات 
والقصص الطريفة والروايات العالمية، 
جعل من الكتابة الســـاخرة تتحول معي 
إلى هـــوس وهاجس. فالمســـألة لم تكن 
اختيـــارا بـــل دافعا غير شـــعوري نحو 
مثل هذا الأسلوب في السخرية والتهكم. 
فطبيعتي النفســـية وشـــخصيتي كانتا 
ميالتيـــن نحـــو الفكاهـــة منـــذ الصغر 
فـــي الكتابة  وهذا مـــا جعلني ’أختص‘ 
الســـاخرة إبداعـــا، مـــن قصـــة قصيرة 
ومســـرح ومسلســـلات فكاهية.. إضافة 
عندمـــا  الأكاديمـــي  التخصـــص  إلـــى 
اشتغلت على السخرية كشكل من أشكال 

المقاومة الثقافيـــة في الجزائر المحتلة 
والتـــي صـــدرت فـــي جزأيـــن بعنوان: 

أنطولوجيا الثقافة والمقاومة“.
تتفاوت حســـب الكاتـــب النظرة إلى 
فن الفكاهة من شـــخص إلـــى آخر فهي 
كما يشير ”موجودة عند الجميع بنسب 
متفاوتـــة. فالكل يضحك ويحب الضحك 
والمزاح والنكتة. لكـــن رواية النكتة قد 
تختلف مـــن راو إلى آخر. فقد يروي لنا 
النكتـــة أحدهم فلا نضحك ويرويها آخر 
فنمـــوت ضحكا. هـــذا يرجع إلـــى ملكة 
طريقـــة القص والروايـــة، وبالتالي فإن 
الســـخرية والكتابة الساخرة فن. والفن 
لا يكتســـب بقدر ما يصقـــل وينمو عبر 

استعداد فطري وموهبة“.
مـــن هنا، فواقع الكتابات الســـاخرة 
تبـــدو كما يعتقد أنهـــا قليلة في المجال 
الأدبي والقصصي والروائي والإعلامي. 
بينمـــا يرى أن ســـبب عدم انتشـــار هذا 
الأســـلوب في العالـــم العربـــي خاصة، 
هـــي الأنظمـــة الحاكمـــة التـــي تعتبـــر 
الســـخرية والنكتة والكاريكاتير تهديدا 
سياســـيا للنظام، كونـــه يعري ويفضح 

وبالضحـــك،  بالســـخرية 
وبطريقـــة غيـــر مباشـــرة كل 
التي  التقديسية  الهالات  تلك 
يضعها ويرسمها الدكتاتور 
والمســـتبد لنفسه ولرموزه 

ولنظامه.
هـــذه  تجلـــي  وعـــن 
الروح عنـــد كتابات غيرنا 
فـــي العالـــم يقـــول يزلي 
إنها ”حاضـــرة بقوة في 
أميركا  أدبـــاء  روايـــات 
اللاتينيـــة مـــن خورخي 

وكارولس  بورخيـــس  لويس 
ماركيز.  وغارســـيا  فوينتس 
يوظفـــون  إنهـــم  وغيرهـــم. 
الســـخرية لتذويـــب أعتـــى 
فـــي  الصلبـــة  المـــواد 
المجتمع وهي المؤسســـة 
النظـــام  فـــي  العســـكرية 
الدكتاتـــوري. الســـخرية 
حامض  كمثـــل  عندهـــم 
الكلـــور. لينة مســـالمة، 

غير مباشرة ولكنها فعالة، 
تقول شـــيئا وهي تريد أن تقول شـــيئا 
آخـــر. إنها تعتمـــد على اللمـــز والهمز 
والغمـــز والمعانـــي والرمـــوز، وهذا ما 
يخيـــف المســـتبد، لأن الأديب الســـاخر 

يمـــرر شـــتيمة وســـبا وقذفـــا بطريقة 
سلسلة لا تبدو سوى أنها فكاهة“.

للسخرية حســـب الكاتب عمار يزلي 
طرق وسبل، يقول ”هي أشبه بالزئبق.. 
لأنهـــا تفلت من الرقابـــة إذا كانت دقيقة 
فنيا. لا يمكن للأديب والإعلامي الساخر 
الذكـــي المتمكن أن يكـــون محل متابعة 
مباشـــرة لأنـــه عادة مـــا يمـــرر خطابه 
النقـــدي دون أن يلقـــي الرقيـــب القبض 
على لفظ واحد يدين صاحبه. لأنه يحمّل 

اللفظة والعبارة أكثر من دلالة وقراءة.

الهويات المغاربية

شكلت مسألة الهوية أحد أهم بحوث 
الكاتـــب عمار يزلي وقد حاول الحفر في 
التاريخ لفهم ظاهرة الاختلاف والتباعد 
والتنافـــر الذي تعيشـــه منطقة المغرب 
العربي بســـبب صراعات الهويات فيها. 
يقول فـــي هذا الصـــدد ”كل مـــا حولنا 
يتحـــول ويتغيـــر لأن التغير من ســـنن 
الحيـــاة. في آخر كتاب صـــدر لي، حول 
تشـــكل الهوية المغاربية عبر العصور، 
عـــدت إلى ابن خلدون وحاولت أن أطبق 
نظريته علـــى الواقع المغاربي فلاحظت 
أنه لا شـــيء تغير تقريبا من ألف ســـنة، 
بـــل أكثر. نفـــس التشـــكل القبلي ضمن 
الفضـــاءات المعروفة اليـــوم ولكن فقط 
بأســـماء مختلفة وصـــراع على الحدود 
بين الإخوة الأشقاء. وانتبهت بعد إجراء 
عملية حســـابية أن الجزائر كواحدة من 
هـــذه الـــدول المغاربية تتقاســـم 
مـــع بقية دول الجـــوار من 
مصر إلـــى ليبيا إلى تونس 
والمغرب وموريتانيا، ودول 
الإقليم من ســـوريا والعراق 
كل  الخليـــج.  ودول  واليمـــن 
الـــدول، عليهـــا أن تتغير قبل 
2030، وهـــذا ليس مجرد رهان 

بل حتمية“.
وكمثـــال على حتمية التغير 
التي ستأتي يعتقد أن ”الجزائر 
مقبلـــة علـــى تغير كبيـــر قبل 
2030، كـــون الجيـــل الثاني 
من الثـــورة ســـينتهي عند 
هذا  تقريبـــا.  الســـنة  هـــذه 
ينطبـــق أيضا علـــى الكثير 
مـــن الـــدول العربيـــة التـــي 
ولدت كلها في الخمســـينات، 
بـــدءا بمصر وثـــورة 23 يوليو 
1952. الجيـــل الأول انتهي في 
التســـعينات بعد مرور 40 سنة 
بحســـب النظريـــة الخلدونيـــة، 
ومنـــه عشـــنا تحـــولات عنيفـــة 
أحيانا خلال هذه الفترة. والجيل 
الثاني سينتهي في الثلاثينات المقبلة. 
وهذه حتمية لهذا نرى كل هذه التحولات 
تأتـــي متزامنة في نفـــس الفترة تقريبا. 

لذا تغدو المســـألة مســـألة تحول دوري 
حتمـــي يلعب فـــي العامـــل الاقتصادي 
والاجتماعي والنفســـي والخارجي دورا 
كبيرا لكن العامل الداخلي هو الأساس“.
ويؤكد يزلي أن ”شـــعوبنا المغاربية 
الثقافيـــة  روحهـــا  تســـتمد  والعربيـــة 
واللغويـــة مـــن نفـــس المصـــدر، عربية 
كانت أو بربريـــة. نفس المصدر اللغوي 
والعائلـــة اللغوية التي تســـمى العائلة 
اللغويـــة الســـامية، مقارنـــة بالعائلـــة 
اللغويـــة الهنـــد أوروبية. بيـــن العربية 
أواصـــر  العبريـــة  وحتـــى  والبربريـــة 
مشـــتركة في الآرامية والسريانية. نفس 
الأبجديـــة نجدها فـــي العربية والعبرية 
والبربريـــة. 22 حرفـــا في اللغـــات غير 
العربيـــة و27 فـــي العربيـــة. كونها لغة 

تراكمية وتركيبية“.
من هنـــا يرى الكاتـــب الجزائري أن 
”اللهجـــات العربيـــة كلهـــا تحمل نفس 

الجذع المشترك وهي العربية الفصحى، 
ممثلة في اللهجة القريشية، لغة القرآن. 
لكن هـــذا لا يعني أن اللهجـــات العربية 
قبـــل الإســـلام لـــم تدخـــل في النســـق 
والنســـيج اللغوي العربي فـــي القرآن، 
بل إننـــا نجد الكثير منها. وهناك معجم 
كبير من المفردات العربية في اللهجات 
غيـــر القريشـــية موجـــود فـــي القـــرآن، 
الذي نزل على ســـبعة أحرف. أي بسبع 
لهجـــات. لكن نجد أيضا فيـــه كثيرا من 
المفردات غير العربية. فارســـية حبشية 
أرامية ســـريانية.. هذا التنـــوع أثر في 
الأمازيغيـــة التـــي تأثـــرت بالفينيقيـــة 
قبل ذلك وبالمســـند الحميري بحســـب 
الأبحاث. فالأمازيغية لغة ســـامية مثلها 
مثـــل العربيـــة والفينيقيـــة والأراميـــة 
والســـريانية والعبريـــة. لهذا شـــعوبنا 
العربية الأمازيغية في الواقع هي شعب 
واحـــد مـــن أصـــول واحـــدة ولهجاتها 

مســـتمدة من نفس اللغـــة الأم. وأتعجب 
في من يجعل مســـألة اللغات واللهجات 
لأغـــراض  عرقيـــة  أو  سياســـية  هويـــة 

سياسية بحتة“.
يـــرى عمـــار يزلـــي أن الحـــراك في 
الجزائـــر ”كان حتميـــة. فهـــو ظاهـــرة 
دراســـة،  إلـــى  بحاجـــة  اجتماعيـــة 
يخـــرج  يـــزال  لا  الجزائـــري  فالشـــعب 
وســـيبقى يخرج. ولا يجـــب أن نفهم أن 
كل من يخـــرج هو معـــارض للنظام. بل 
إن كثيرا منهم مـــع النظام ومع الجيش 
والكثير منهم يخرج فقط لأنه تعود على 
الفرجـــة والمتنفـــس الـــذي لا يجده في 
أيام أخـــرى عندنا في الجزائـــر. الكثير 
من الشـــباب تزوجوا في الحـــراك ومن 
الحراك. ويقبلون عليه لما فيه من حرية 
تعبير واختلاط وأمن أيضا. إنها ظاهرة 
بحاجة إلى دراســـة اجتماعية موســـعة 

فعلا“.

الكتابة الساخرة تشبه الزئبق والكاتب الساخر أذكى من الرقيب

السخرية ضحك يؤلم (لوحة للفنان جورج البهجوري)

عمار يزلي: ليس جميع المتظاهرين الجزائريين معارضين.. بعضهم يخرج ليتفرج.. وغيرهم ليتزوج!

ــــــب الجزائري عمار يزلي بأســــــلوبه القصصــــــي الصحافي  اشــــــتهر الكات
الساخر، حتى أنه صار يقدم في المنابر الإعلامية على أنه ”عميد الكتابات 
الساخرة في الجزائر“. ”العرب“ التقت الكاتب في حديث حول واقع الكتابة 
الساخرة في العالم العربي، يشرح خلاله أسباب عزوف الكتّاب عن الكتابة 
فــــــي هذا النوع من الأدب، كمــــــا يتطرق إلى إشــــــكاليات الهويات المغاربية 

وأزماتها حيث خصص العديد من أبحاثه لهذه الظاهرة.

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

الشعوب المغاربية 

والعربية لها مصدر 

ثقافي ولغوي واحد

عمار يزلي
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